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 رأس لانــوف (ليبيــا) – تقدم إعادة فتح 
مصنع للمواد البلاســـتيكية فـــي ميناء 
رأس لانـــوف النفطي بشـــرق ليبيا دفعة 
إيجابيـــة نـــادرة لاقتصـــاد تعصـــف به 

الحرب والانقسامات السياسية.
وتدير شـــركة رأس لانـــوف لتصنيع 
النفط والغاز، التابعة للمؤسسة الوطنية 
للنفـــط المملوكة للدولة، مصنـــع البولي 
إيثيلـــين، الذي ظل مغلقا لأكثر من ثماني 

سنوات بسبب انعدام الأمن.
وأغلقـــت مصفاة رأس لانوف البالغة 
طاقـــة إنتاجهـــا 200 ألف برميـــل يوميا 
بســـبب نزاع تحكيمي، وتأجل استئناف 
العمـــل الذي كان مـــن المتوقع لـــه العام 

الماضي.
لكن تســـنّت حديثا رؤية عمال بالزي 
الرســـمي يعـــودون إلـــى مواقعهـــم في 

مصنع البلاستيك وسط أصوات الآلات.
واســـتأنف العمـــال الشـــهر الماضي 
نشـــاطهم في المصنـــع الذي تبلـــغ طاقة 
إنتاجه حوالي 80 ألف طن ســـنويا، ومن 

المنتظر أن تزيد إلى 160 ألف طن لاحقا.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة رأس 

لانـــوف لتصنيـــع النفط والغاز شـــعبان 
بسيبســـو لوكالة رويترز أنه كانت هناك 
محاولات غير ناجحة لإعادة فتح مصنع 

المواد البلاستيكية في 2016 و2017.
وقـــال مدير المصنـــع حميد الحبوني 
إن ”التجهيزات اســـتغرقت أكثر من عام 
وقام بها مهندســـون ليبيون، إذ أن أغلب 
الشـــركات التي يتعاملون معها لا تذهب 

إلى ليبيا“.
وتقع رأس لانـــوف في منطقة الهلال 
النفطـــي بليبيا، وهي منطقة على شـــكل 
قـــوس تمتـــد جنوبـــا من ســـاحل البحر 
المتوســـط حيـــث تتركـــز حقـــول النفط 

والموانئ.
ومنـــذ 2016، تســـيطر علـــى المينـــاء 
قـــوات الجيـــش الوطني الليبـــي بقيادة 
خليفـــة حفتـــر، الـــذي يقود فـــي الوقت 
الراهن هجوما للســـيطرة على العاصمة 

طرابلس.
وأُغلـــق ميناء رأس لانوف لســـنوات 
وحوصـــرت المنطقة المحيطة مـــرارا في 
المعارك بين المجموعات الليبية المتناحرة 
وهجمـــات تنظيم داعـــش المتطرف، مما 

دمـــر بعضا من صهاريـــج تخزين النفط 
هناك.

وفـــي مكالمـــة هاتفية للعمال الشـــهر 
الماضي، قال مصطفـــى صنع الله رئيس 
مؤسســـة النفـــط، وهـــو موظف ســـابق 

بشـــركة رأس لانـــوف لتصنيـــع النفـــط 
والغـــاز، إن ”إعـــادة فتـــح المصنع كانت 
إنجـــازا رائعـــا فـــي ظل ظـــروف صعبة 
للغاية مرت بها المؤسســـة وقطاع النفط 

عموما“.

ل  وأكد صنع الله أن رأس لانوف يعوَّ
عليها بشـــدة وعلى عودتها إلى النشاط 
مـــن أجـــل اســـتقرار الاقتصـــاد المحلي 

المتضرر بفعل الاضطرابات.
وتعتمـــد ليبيا بالكامـــل تقريبا على 
إيرادات النفط، وتكافح المؤسسة الوطنية 
للنفط للحفاظ على استقرار إنتاج الخام. 
وتظهر البيانات تحســـن الإنتاج ليصل 
إلى حوالـــي 1.3 مليـــون برميـــل يوميا 
الشهر الماضي، لكن الصورة خارج قطاع 

النفط والغاز تظل قاتمة.
الدينـــار  قيمـــة  تدهـــور  ووضـــع 
والتراجـــع الحاد فـــي إيـــرادات الخام، 
المـــورد المالي الوحيـــد لموازنـــة الدولة، 
الاقتصـــاد الليبـــي على حافـــة الانهيار 
الشـــامل، ما دفع مصـــرف ليبيا المركزي 
للسحب من الاحتياطات النقدية لتغطية 
فاتورة الـــواردات ودفع رواتب الموظفين 

ومستحقات الدعم.
كما فـــرض المركزي علـــى المواطنين 
التعامل بالبطاقات الإلكترونية للحصول 
على العملـــة الصعبـــة لمواجهة ضغوط 
شح السيولة والتشـــوهات المتزايدة في 

الاقتصـــاد نتيجـــة اتســـاع الفجوة بين 
السعر الرســـمي للدينار وأسعار السوق 

السوداء.

وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
72 مليـــار دولار من احتياطـــات المركزي 
بالعملـــة الصعبة تبخـــرت خلال الأعوام 
الثمانيـــة الماضيـــة، بعدمـــا كانـــت عند 

مستوى 130 مليار دولار قبل الأزمة.
وتلقـــى الاقتصـــاد الليبـــي ضربات 
شـــديدة مـــن تراجـــع صـــادرات النفـــط 
بحوالي 80 بالمئة عن مســـتويات ما قبل 
الأزمـــة حين كانت تصل إلـــى 1.6 مليون 

برميل يوميا في عام 2010.

مصنع بلاستيك ينهض من ركام الحرب في شرق ليبيا

 بنجريــر (المغرب) – تخطط بلدان قارة 
أفريقيـــا لإعـــداد وإطلاق اســـتراتيجية 
شـــاملة في هـــذا المضمـــار للعمـــل على 
بنـــاء قدراتها ورفـــع جاهزيتها لمواجهة 
التحديـــات المتزايدة فـــي قطاعات إنتاج 

الغذاء في السنوات القادمة.
وســـعى وزراء الزراعة من عدة بلدان 
أفريقيـــة إلى البحث عـــن حوافز جديدة 
وسبل رفع هذا التحدي من خلال مؤتمر 
بنجرير في جنوب المغرب، الذي اختتمت 

فعالياته الثلاثاء.
وتواجه القارة تحـــدي ضمان الأمن 
الغذائـــي فـــي ظل تأثـــر إنتـــاج بلدانها 
الزراعـــي بتداعيات التقلبـــات المناخية، 
التي تسببت في تراجع كميات المحاصيل 

بشكل لافت.
قضيـــة  أن  يـــرون  خبـــراء  ولكـــن 
الاحتبـــاس الحـــراري ليســـت وحدهـــا 
المتســـببة في المشـــكلة الغذائية بالقارة، 
إذ هناك عوامل تتعلق بالاســـتراتيجيات 
الحكوميـــة وعـــدم توفيـــر اســـتثمارات 
كافية في القطاعين الزراعي والصناعات 

الغذائية.
وما يزيـــد من خطورة هـــذا الوضع 
تحذيـــر الخبـــراء مـــن احتمـــال تراجع 
المنتـــوج الزراعي في أفريقيا بنســـبة 20 

بالمئة بحلول عام 2050.
ويعود ذلـــك إلى تدهور جودة التربة 
والتصحـــر الناتجـــين عـــن الفيضانات 
وموجـــات الجفـــاف التـــي بـــدأت تطول 
قياســـا بما كانت عليه في الســـابق، في 
حين أنـــه من المرتقـــب أن يتضاعف عدد 

سكان القارة خلال الفترة نفسها.
والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وتقـــول 
التابعـــة للأمم المتحـــدة إن المجاعة تهدد 
حاليا نحو 45 مليون شـــخص في بلدان 
أفريقيـــا الجنوبية، في حـــين تغمر مياه 
الفيضانـــات جـــزءا من أراضـــي أفريقيا 

الوسطى منذ الأسبوع الماضي.
ودارت النقاشـــات فـــي المؤتمر الذي 
شارك فيه أيضا ممولون دوليون وعلماء 
وممثلـــو منظمات غيـــر حكومية، حول 4 
محاور ترتبط بتدبير الأراضي الزراعية 
والمـــوارد المائية والوقاية مـــن الكوارث 
الطبيعية من خـــلال أنظمة رصد وإنذار 

رقمية.
ويعتبـــر التشـــجيع على اســـتعمال 
والاستشـــعار  الحديثة  التكنولوجيـــات 
عـــن بعـــد والمنظومـــات المتخصصة في 
اســـتعمال واستغلال مياه الري الزراعي 
مـــن أهـــم الهواجـــس أمـــام الحكومات 

الأفريقية.

وبالإضافة إلى ذلك، حاول المجتمعون 
الوقـــوف علـــى ســـبل تمكـــين المزارعين 
مـــن الحصـــول على تمويـــلات، وتمويل 
مشـــاريع تنمية مســـتدامة وتحافظ على 

البيئة بالنسبة للحكومات.
وأعـــدت أربعـــة بلـــدان أفريقية هي 
المغرب وســـاحل العاج ومالـــي وزامبيا 
مخططـــات اســـتثمار فـــي هـــذا الصدد، 
ويتراوح حجـــم كل منها ما بين 300 إلى 

400 مليون دولار.

ويؤكـــد ســـفير البلـــدان الأفريقيـــة 
المعتمد لـــدى المؤتمر الدولي حول المناخ 
ســـيني نافو لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن القـــارة باتـــت اليوم ضحيـــة تقلبات 

مناخية حادة متواترة.
الأراضـــي  ثلثـــي  القـــارة  وتضـــم 
الصالحة للزراعة في العالم، لكنها تضم 
أيضا ســـتة مـــن البلدان العشـــرة الأكثر 

هشاشة في مواجهة التقلبات المناخية.
وقـــال نافو، الـــذي يتولى مهمة أمين 
ســـر منظمة ملاءمـــة الزراعـــة الأفريقية 
مع التقلبات المناخيـــة، والمنظمة للدورة 

الثانيـــة لمؤتمرها فـــي بنجرير ”يجب أن 
نجعل الزراعة والرعـــي أكثر مقاومة في 
وجه المناخ، وإلا فإننا نسير نحو كوارث 

كبيرة“.
ويكتســـي ضمـــان الأمـــن الغذائـــي 
ورفع حجـــم الإنتاج الزراعي أهمية أكبر 
لارتباطه المباشـــر بضمان الاستقرار في 
بلـــدان القارة حيـــث تؤدي نـــدرة المواد 
الغذائية إلى نزوح السكان وأحداث عنف 

وتقلبات سياسية.
وتعتبر منطقة الساحل الأفريقية إلى 
الجنوب مباشـــرة من منطقـــة الصحراء 
الكبـــرى، والتـــي تضـــم بوركينا فاســـو 
وتشـــاد ومالـــي وموريتانيـــا والنيجـــر 

والسنغال، إحدى أفقر مناطق العالم.
وتؤكـــد التقارير الدولية أن مشـــكلة 
الفقر تتعمق أكثر في أرياف تلك المنطقة 
بســـبب الآثار المدمرة لتغيـــر المناخ على 

الحقول والماشية.
ويشـــير نافـــو إلـــى أن التظاهـــرات 
التي شهدها الســـودان مطلع هذا العام 
وأطاحت بالرئيس الســـابق عمر البشير 
انطلقـــت احتجاجا على ارتفاع أســـعار 

الخبز وندرة الدقيق.
نـــزوح  موجـــات  أولـــى  أن  ويذكـــر 
الطـــوارق من شـــمال مالي جـــاءت بعد 
مواســـم جفـــاف حـــاد وتراجـــع الموارد 

الطبيعية في سبعينات القرن الماضي.
ويرى خبيـــر في الوكالة الفرنســـية 
للتنمية أن اســـتتباب الأمـــن في منطقة 

الساحل بشـــكل دائم لا يمكن أن يتحقق 
الجوهريـــة  الإشـــكالية  معالجـــة  دون 

المتمثلة في الإنتاج الزراعي.
وتعانـــي هـــذه المنطقـــة مـــن تزايد 
النزاعـــات بين مكوناتهـــا خصوصا بين 
الســـكان الرحل والســـكان المســـتقرين، 

فضلا عن نشاط التنظيمات المتطرفة.
ويـــرى نافـــو أن الاســـتغلال المفرط 
للموارد الطبيعية يمكن أن يشـــكل ”تربة 
خصبة“ تولـــد العنف وتدفع نحو نزوح 
السكان، مشـــيرا إلى حالة بحيرة تشاد 

التي ”تضاءلت كثيرا خلال 40 سنة“.
وتجـــد تطلعات بلـــدان القـــارة إلى 
تطويـــر إنتاجهـــا الزراعـــي شـــرعيتها 
أيضا في كونها لا تســـاهم سوى بنسبة 
ضئيلة فـــي انبعاثات الغـــاز مقارنة مع 
باقـــي بلدان العالم، حيـــث لا تزيد عن 4 

بالمئة.
ويأتـــي انعقاد المؤتمر قبل أســـابيع 
مـــن افتتاح المؤتمر الدولـــي حول المناخ 
(كوب 25) في العاصمة الإسبانية مدريد 
في الفترة الفاصلة بين 2 و13 ديســـمبر 

المقبل.
وتؤكـــد القوى الاقتصاديـــة العالمية 
مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
أن المغـــرب أصبـــح بوابـــة لا غنى عنها 
للمســـاعدة في البناء والتغيير والتنمية 
وتشـــجيع  أفريقيـــا،  فـــي  الاقتصاديـــة 
الاستثمارات المشـــتركة مع الرباط ومن 

خلالها في القارة.

 شــنغهاي (الصيــن) – دافـــع الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون بقوة عن 
التجـــارة الحـــرة، خلال افتتـــاح معرض 
تجاري فـــي مدينـــة شـــنغهاي الصينية 
الثلاثاء، حينما أكـــد أنه ”لا رابح في أي 

حرب تجارية“.
وتلقي التوترات التجارية بين الصين 
والولايـــات المتحدة بثقلها علـــى الزيارة 
التي يؤديها ماكـــرون لبكين والتي تدوم 

ثلاثة أيام.
وتســـعى باريس إلى قيـــادة الجهود 
الأوروبيـــة لنزع فتيل هذه المشـــكلة التي 
يتوقع محللون في حال اســـتمرارها دون 
حـــل أن تزيد مـــن تعقيد الأزمـــات بينما 
يعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.

وقـــال ماكرون في كلمته خلال افتتاح 
للاســـتيراد  الدولـــي  الصـــين  معـــرض 
والتصديـــر عقب كلمـــة الرئيس الصيني 
شـــي جين بينغ إن ”مثل هذه الاختلالات 
أدت إلـــى زيادة المخاوف وتبني إجراءات 

حمائية ذاتية في مختلف دول العالم“.
وتســـاءل ”ما الذي يجب علينا عمله 
فـــي مواجهة هـــذا الاتجـــاه الحمائي؟..
ممارساتنا التجارية لا تقدم حماية فعالة 
للاقتصـــاد العالمي. هل يجـــب علينا فقط 
التخلـــي عن مثـــل هذا النظـــام التجاري 
القائـــم والعـــودة إلى الفردية والرســـوم 
أو قانـــون الغاب؟ هل هذه هـــي الطريقة 
المفيـــدة؟ لا أعتقد ذلك. وهذا ليس اختيار 

فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي“.
التجاريـــة  التوتـــرات  أن  وأوضـــح 
تضـــر  الكبـــرى  الـــدول  بـــين  الحاليـــة 
بالاقتصـــاد العالمـــي، مبديـــا أملـــه فـــي 
التوصـــل إلى اتفـــاق لتهدئـــة التوترات 
التجارية وتحقيق مصالـــح كل الأطراف 

بدءا بالاتحاد الأوروبي.
وتريـــد فرنســـا أن تـــرى المزيـــد من 
الانفتاح الاقتصادي في الصين وبخاصة 
في مجـــالات مثل الزراعة رغم إشـــادتها 
بالخطوات التـــي اتخذتها بكين لتقليص 
”القائمة الســـلبية“ الخاصة بالصناعات 
الاســـتثمارات  فيهـــا  تخضـــع  التـــي 
الأجنبية لقيود مشـــددة، وإلغـــاء القيود 
على المشروعات المشـــتركة بين الشركات 

الصينية والأجنبية.

وتعهد شـــي أثناء كلمتـــه بالمزيد من 
الانفتاح في الاقتصاد الصيني، معلنا أن 
في  على دول العالـــم أن ”تهدم الجدران“ 

ما بينها.
وبـــدا التبايـــن واضحـــا بـــين كلمة 
شـــي الثلاثاء وكلمته العـــام الماضي في 
ذروة المواجهـــة مـــع واشـــنطن، عندمـــا 
تنـــاول حينهـــا الإدارة الأميركية منتقدا 
”الحمائية والانعزالية وشـــريعة الغاب“، 

في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وتحدث شي أمام المشـــاركين لإظهار 
استعداد بلاده لتحرير أسواقها الهائلة، 

وسط انتقادات بأنها تحيط هذه الأسواق 
بنوع من الحماية.

وقـــال إن علـــى المجتمـــع الدولي ”أن 
يســـتمر بهدم الجدران بدلا مـــن بنائها، 
وأن يرفـــض الحمائيـــة والأحادية بحزم، 
العوائـــق  مـــن  باســـتمرار  يخفـــف  وأن 

التجارية“.
ومع ذلك لم يخض شي في التفاصيل، 
لذا من غير المرجح أن يهدئ كلامه النقاد 
الأجانـــب الذين يتهمون الصـــين باتباع 
تدابيـــر حمائية وعدم تنفيـــذ إصلاحات 

تعهدت بها.
ويفتـــرض أن يوقـــع ماكـــرون اليوم 
الأربعـــاء اتفاقا حول المنبـــت الجغرافي 
الذي يؤكـــد مصدر المنتجـــات الأوروبية 

التي تدخل السوق الصينية.
ومـــع اســـتمرار الصـــين والولايـــات 
المتحدة فـــي بذل الجهـــود لتوقيع اتفاق 
تجـــاري جزئـــي تم الإعلان عنه الشـــهر 
الماضي، تجنّب الرئيس الصيني التطرق 
إلى قضية الرســـوم الجمركية الانتقامية 

المتبادلة مع الولايات المتحدة.
ويأتـــي ذلـــك بينمـــا كشـــفت مصادر 
صينيـــة مطلعة لوكالـــة بلومبرغ للأنباء 
الاقتصاديـــة أن الصين تـــدرس خيارات 
ســـفر رئيســـها لمقابلة نظيـــره الأميركي 
دونالـــد ترامـــب للتوقيـــع علـــى المرحلة 
الأولـــى من الاتفـــاق التجاري بـــين أكبر 

اقتصادين في العالم.
ونســـبت الوكالـــة عـــن المصـــدر، لم 
تذكـــر هويته، أثناء مناقشـــة المفاوضات 
الخاصة، قولـــه إنه ”لم يتـــم اتخاذ قرار 

نهائي“.
والتقى رئيس الوزراء الصيني لي كه 
تشيانغ الاثنين الماضي بوفد أميركي ضم 
مستشـــار الأمن القومي روبرت أوبراين 
ووزيـــر التجـــارة ويلبـــر روس فـــي قمة 

إقليمية في بانكوك.
وقال أوبراين للصحافيين في بانكوك 
”نحـــن قريبـــون نســـبيا مـــن التوصـــل 

لاتفاق“.
وفـــي وقـــت ســـابق، صـــرح ترامب 
للصحافيـــين أن اتفـــاق التجـــارة، حـــال 
اكتمالـــه، ســـيتم توقيعه مـــع الصين في 

مكان بالولايات المتحدة.
ويتضمـــن الاتفـــاق التجـــاري قيـــام 
الصين بزيادة مشـــترياتها من المنتجات 
علـــى  والحفـــاظ  الأميركيـــة،  الزراعيـــة 
اســـتقرار عملتها وفتح أسواق الخدمات 

المالية أمام الشركات الأميركية.
فـــي المقابل، تريد بكين مـــن الولايات 
المتحدة إلغـــاء الرســـوم الجمركية التي 
ســـتدخل حيـــز التنفيـــذ فـــي منتصـــف 
ديســـمبر المقبل على الســـلع، بما في ذلك 

الهواتف الذكية.
وقالـــت صحيفـــة فايننشـــال تايمـــز 
البريطانيـــة مســـاء الإثنـــين الماضي إن 
الولايـــات المتحـــدة تدرس إلغاء رســـوم 

كانت فرضتها سابقا على سلع صينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها 
أن الولايات المتحدة قد تســـقط رســـوما 
على سلع صينية قيمتها 112 مليار دولار 
كانت فرضتها خلال أكثر من عام ونصف 

العام من التوترات التجارية بينهما.

المغرب يقود معركة سد الفجوة 

الغذائية في أفريقيا

جهود فرنسية لتخفيف الحرب

التجارية الصينية الأميركية

ممارساتنا التجارية 

لا تقدم حماية فعالة 

للاقتصاد العالمي

إيمانويل ماكرون

شرعت دول أفريقيا بقيادة المغرب 
في بلورة رؤية مشتركة بعيدة المدى 
ــــــي وتذليل  ــــــق الأمــــــن الغذائ لتحقي
العقبات المتراكمة ومعالجة أسباب 
فشل المحاولات الكثيرة التي بذلت 
الاستثمارات  لتعزز  ســــــنوات  طيلة 
والتعاون في مــــــا بينها في قطاعي 

الزراعة والصناعات الغذائية.

مؤتمر بنجرير منصة وزراء الزراعة لبلورة رؤية مشتركة لإنتاج الغذاء

45
مليون مواطن أفريقي في جنوب 

القارة مهددون بالمجاعة، وفق 

منظمة الأغذية والزراعة (فاو)

الحياة تدب مجددا

طريق طويل قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي

حشدت فرنســــــا خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بكين جهودها 
ــــــزع فتيل الحرب التجارية الصينية الأميركية، وســــــط أنباء عن احتمال  لن
توصــــــل البلدين إلى نقطة التقاء في وجهات النظر حول اتفاق جديد يمهد 

لمرحلة انفتاح أكبر على الأسواق الدولية.

إعادة تجهيز المصنع 

استغرقت أكثر من عام 

بسبب تكاليف التوريد 

ورفض شركات أجنبية 

المساعدة


